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 لخذلانالتوفيق .. وضده الحرمان وا عنوان الخطبة
/بعض صور 2/التوفيق للصواب منحة إلهية قدسية 1 عناصر الخطبة

/على المسلم أن 3التوفيق وأمثلة على الحرمان والخذلان 
 يسأل ربه التوفيق في كل حين وآن

 مدير الإدارة العلمية -سي يأ. زياد الر  الشيخ
 17 عدد الصفحات

: الخطبة الأولى  
 

بِيرهِِ  أَلُ عَنح تَدح لهِِ، لَا يُسح لِهِ، وَمَنَعَ مَنح شَاءَ بِعَدح دُ للَِّهِ، وَفَّقَ مَنح شَاءَ بِفَضح مح الححَ
رُ أنَحبِيَائهِِ وَ  دًا خَي ح هَدُ أَلاَّ إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مَُُمَّ رهِِ، الحكَبِيُر في عَلحيَائهِِ، وَأَشح أمَح

جِهِ؛  وَأفَحضَلُ رُسُلِهِ؛ فَصَلَوَاتُ رُبِّيَ عَلَيحهِ، وَعَلَى صَحَابتَِهِ، وَمَنح سَارَ عَلَى نَ هح
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ )

راَنَ: مُسْلِمُونَ  ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ [، )102(]آلِ عِمح
هُ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ مَا رجَِالَا كَثِيراا وَنِسَاءا مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
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وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ 
ا بَ عحدُ: 1(]النيسَاءِ: رقَِيباا  [؛ أمََّ

 
سِيَّةٌ سََاَوِيَّةٌ، تَح عِبَادَ اللَّهِ  لَى مَصَا ِي : مِنححَةٌ إِلَهيَِّةٌ ربََّانيَِّةٌ، وَهِبَةٌ قُدح تَلأ أعَح

طِيَ  طِيَ هَا فَ قَدح أعُح وسِ الحقِمَمِ، مَنح أعُح شِ الحعَطاَياَ وَرُؤح عَمِ، وَتَ تَ رَبَّعُ عَلَى عَرح الن ي
رِ وَغَوَائِلَ  هح خِرَةِ، وَمَنح مَلَكَهَا فَ قَدح أمَِنَ عَثَ راَتِ الدَّ يَا وَفَلََحَ الْح ن ح ربِححَ الدأ

تَ لحهِمُ الرَّأحيَ الزَّمَانِ، بِِاَ يَ تَجَ  هَا يَسح عَابَ، وَمِن ح اوَزُ الحعَبحدُ الحمِحَنَ وَيَ تَخَطَّى الصي
وَابَ، مَنح رُزقَِ هَا  لَحَ وَيُُحسِنُ الْحَ َصح مَلُ الْح وَابَ، وَبِوُجُودِهَا يَ عح تَسِبُ الصَّ وَيَكح

مح  فِيقُ جَاءَتحهُ الحفُتُوحَاتُ الرَّبَّانيَِّةُ، وَتَ وَافَدَتح عَلَيحهِ الإحِ وح مَاوِيَّةُ؛ إِنَّهُ الت َّ دَادَاتُ السَّ
لَانُ. -ياَ عِبَادَ اللَّهِ - ذح  وَمُقَابلُِهُ الخحِ
 

لُ اللَّهِ  ا دَليِلُهُ في الحقُرحآنِ فَ قَوح (]هُودٍ: وَمَا تَ وْفِيقِي إِلََّ باِللَّهِ : )-تَ عَالَ -فَأَمَّ
لهُُ 88 نَّةِ فَ قَوح ا في السأ لََمُ عَلَيحهِ ال-[، وَأمََّ لََةُ وَالسَّ ياَ حَيُّ ياَ قَ يُّومُ، : "-صَّ

بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِيَ كُلَّهُ، وَلََ تَكِلْنِي إِلَى نَ فْسِي طَرْفَةَ 
مَامُ ابحنُ الحقَييمِ عَيْنٍ  َعَ الحعَارفُِونَ باِللَّهِ عَلَ -رَحَِِهُ اللَّهُ -"، وَيَ قُولُ عَنحهُ الإحِ ى : "أَجْح
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لَانَ هُوَ: أَنح يُُلَييَ  ذح سِكَ، وَأَنَّ الخحِ فِيقَ هُوَ: أَلاَّ يَكِلَكَ اللَّهُ إِلَ نَ فح وح أَنَّ الت َّ
سِكَ". َ نَ فح نَكَ وَبَ ينح  بَ ي ح

 
رِحمَانِ في وَاقِعِنَا أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ  ثِلَةُ الحح فِيقِ في حَيَاتنَِا كَثِيرةٌَ، وَأمَح : صُوَرُ الت َّوح

ضِ الحمُتَ راَمِيَةِ في عَدِ  َرح يدَةٌ؛ فَ لَوح تأََمَّلحتُمح إِلَ مَلََيِيَن مِنَ الحبَشَرِ عَلَى هَذِهِ الْح
نَمَا  مِهِمُ الثَّقِيلِ وَسُبَاتِِِمُ الحعَمِيقِ؛ بَ ي ح َخِيرةَِ وَهُمح يَ غُطأونَ في نَ وح سَاعَاتِ اللَّيحلِ الْح

رُ فِئَةٌ قلَِيلَةٌ أنَ حفُسَهُمُ  مَاعَةَ، يَُُضي هَدُوا الْحَ رِ، ليَِشح دَادًا لِصَلََةِ الحفَجح تِعح اسح
زاَقِ...  َرح سِيمِ الْح عِدَ تَ قح ركُِوا مَوح فَاقِ، وَيدُح لَمُوا مِنَ الن ي ، ليَِسح نَ في إِيماَنِِِمح دُقُ وح يَصح

فِيقِ! وح  وَمَا ذَلِكَ سِوَى الت َّ
 

مٌ يَُحزمُِونَ حَقَائبَِ هُمح وَيَشُدأ  نَمَا قَ وح جَازةَِ خَارجَِ مُدُنِِِمح وَبَ ي ح تِعَتَ هُمح لقَِضَاءِ الإحِ ونَ أمَح
عَةَ وَالرَّاحَةَ،  يَالِ، قاَصِدِينَ الحمُت ح َمح ، قاَطِعِيَن فيحَ سَبِيحلِ ذَلِكَ آلَا َِ الْح وَبُ لحدَانِِِمح

راَمَ  وا بَ يحتَ اللَّهِ الححَ مًا أَنح يَُُجأ رُوا يَ وح ضُونَ الحفَريِضَةَ في الحوَقحتِ الَّذِي لَحَ يُ فَكي ، يَ قح
يأ  حي زُهُمُ الصي ري أَوح عَجح ةُ الححَ رهُُمح في ذَلِكَ الزيحَامُ وَشِدَّ عِيرةََ، وَعُذح وَيُ ؤَدأونَ الشَّ
هُمح قَدح طاَ َِ مُدُناً سِيَاحِيَّةً كَثِيرةًَ، وَزاَرَ عَوَاصِمَ غَرحبيَِّةَ  وَالحمَالِأ؛ مَعَ أَنَّ كَثِيراً مِن ح

بَةِ -يدَةً؛ لَكِنَّ فِئَةً قلَِيلَةً عَدِ  مَ ظرُُوفِهَا الصَّعح ، يَسُوقُ هَا  -رَغح زَتح للِححَجي تَََهَّ
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سًا للِن َّفَحَاتِ،  جي وَمَنَاسِكِهِ؛ تَ لَمأ قُ هَا لبَِ يحتِهِ الحعَتِيقِ، وَأدََاءِ شَعَائرِِ الححَ شَوح
اعَاتِ، وَ  ونَ السَّ رُمَاتِ، يَ عُدأ قاَتَ... ألَيَحسَ هُوَ وَتَ عَرأضًا للِحمَكح َوح يَُحسُبُونَ الْح

فِيقَ! وح  الت َّ
 

مَلُونَ، أوَح مَعَ زَوحجَاتِِِمح وَذُرييَّاتِِِمح يَ تَحَادَثوُنَ،  وَآخَرُونَ في وَظاَئفِِهِمح وَحِرفَِهِمح يَ عح
عُ  نَمَا هُمح كَذَلِكَ إِذح سََِ تَ رُونَ وَبَ ي ح وَاقِهِمح يبَِيعُونَ وَيَشح وا مُنَادِيَ اللَّهِ؛ أَوح في أَسح

ضِ  َرح وحا ذَلِكَ النيدَاءَ، وَأَجَابوُا دَاعِيَ رَبي الْح )حَيَّ عَلَى الصَّلََةِ(، فَ لَب َّ
اَ ليَحسَ لَدَيحهِمح  مٌ رُبََّّ ءٍ؛ وَقَ وح رهِِمح لَا يَ لحوُونَ عَلَى شَيح مَاءِ؛ فَ نَ هَضُوا مِنح فَ وح وَالسَّ

غَلُهُمح سِ  رٍ، وَلَا مَا يَشح يماَنِ، وَخَوَرِ الحعَزيمةَِ، وَمَرَضِ مِنح عُذح فِ الإحِ وَى ضَعح
رِحمَانُ  تَ يقَِينًا أنََّهُ الحح اعِي، وَلَا لِمَنح لَهُ يُ نَادِي... فَ عَلِمح لَةِ، لَحَ يَ لحتَفِتُوا للِدَّ الحغَفح

لَانُ. ذح  وَالخحِ
 

مِ وَال وح مَ انحشِغَالهِِمح إِلَ الن َّ رَعُونَ رَغح مًا يَ هح رَابِ إِنَّ قَ وح رَّاحَةِ وَالطَّعَامِ وَالشَّ
عَدِمُ ذَلِكُمُ النَّشَاطُ  ةُ وَيَ ن ح مَّ نَمَا تَغِيبُ تلِحكَ الهحِ وَالحمُسَلحسَلََتِ وَالحمُبَارَياَتِ، بَ ي ح
رٍ ...  سٍ وَذكِح خِرَةِ؛ مِنح صَلََةٍ، وَجُْحعَةٍ، وَمَُُاضَرَةٍ، وَدَرح إِذَا نوُدُوا لعَِمَلِ الْح

لَمح حِينَ هَ  فِيقُ إِذح حُرمُِوهُ.فاَعح وح  ا أنََّهُ الت َّ
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رَ الحبُطوُلَاتِ  بَاقاَتِ وَحَضُوح هَدُوا حَدَثَ الحمُبَارَياَتِ وَالسي قاَتَ ليَِشح َوح ونَ الْح يَ عُدأ
ضُهُمح سَفَراً؛  تَاجَ بَ عح اَ احح جُوزاَتِ، وَرُبََّّ طعَُونَ التَّذَاكِرَ وَالححُ وَالحفَعَاليَِّاتِ، وَيَ قح

تَذِرُونَ عَنح أدََاءِ لَكِنَّكَ  َ مَنَاسِكِهِ؛ فَ هُمح يَ عح جي وَبَ ينح تَقِدُهُمح في مَشَاعِرِ الححَ تَ فح
نَ هَا سِوَى  نَ هُمح وَبَ ي ح اَ لَحَ يَكُنح بَ ي ح الحوَاجِبَاتِ وَالحقُربُاَتِ لِمُسَوِغَاحتٍ وَاحهِيَةٍ، وَرُبََّّ

فِيقُ. وح تَارٍ... إنَِّهُ الت َّ  أمَح
 

تَبِقُونَ الحمَ  وَارعِِ يَسح َرحصِفَةِ وَالشَّ اَ جَلَسُوا عَلَى الْح قَاعِدَ وَالحمُدَرَّجَاتِ، وَرُبََّّ
َ وَقاَعِدِيحنَ؛ كُلأ ذَلِكَ حَتََّّ  ، قاَئِمِينح َ زحَِامٍ شَدِيدٍ وَحَرٍّ أَشَدَّ اعَاتِ بَ ينح السَّ

لََتٍ؛ بِيَّاتٍ أَوح فَ عَاليَِّاتٍ وَحَفح تَقِدُهُمح في  يُشَاهِدُوا مُبَارَياَتٍ وَأوُلُمح ثَُُّ تَ فح
سِ الحعِلحمِ وَالحعُلَمَاءِ،  ُولَ في الحمَسَاجِدِ وَحَلَقَاتِ الحقُرحآنِ وَدُرُوح الصأفُو ِِ الْح
اَ ضِيقِ الحمَكَانِ...  ري وَرُبََّّ ةِ الِانحشِغَالِ وَالححَ مَاعَاتِ؛ بُِِجَّ مَعِ وَالْحَ وَحُضُورِ الْحُ

لَانَ!  ذح  ألَيَحسَ هُوَ الخحِ
 

رُونَ عَلَى  ياَتِ وَيَ تَحَسَّ لُونَ الْح دًا وَقِيَامًا يَ ت ح مح سُجَّ مٌ يبَِيتُونَ لرَِبِيِ نَمَا قَ وح وَبَ ي ح
مٌ  راَتِ، وَفي مُقَابلِِهِمح قَ وح يَ ح عَمَ وَالخح كُرُونَ الن ي تَ غحفِرُونَ للِحهَفَوَاتِ، وَيَشح تِ، وَيَسح الزَّلاَّ
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قَهَاتٌ، يبَِيتُونَ عَلَى لَهحوهِِمح سَاهِرُونَ  كَاتٌ وَقَ هح مَهُونَ، ضِحح لَتِهِمح يَ عح ، وَفي غَفح
تِمَاعَاتُ هُمح  رَةٌ، وَاجح لََتٌ، مَََالِسُهُمح حَسح وَغِنَاءٌ وَمُسَلحسَلََتٌ، وَشِيَشٌ وَمُعَسَّ

فِيقُ. وح لَةٌ... إِنَّهُ الت َّ  غَفح
 

مح تَ لحهَ  رِ رَبِيِ ، وَبِذكِح راَدَهُمح رَءُونَ أَوح ، وَآخَرُونَ يَ قح لََةِ عَلَى نبَِييهِمح جُ ألَحسِنَتُ هُمح وَالصَّ
راَضِ  تِعح ، وَاسح خَاصِهِمح وَتََحجِيدِهِمح رِ أَشح دُ آخَريِنَ تُسَبيحُ ألَحسِنَتُ هُمح بِذكِح تََِ
 ... ، وَالت َّفَاخُرِ عَلَيحهِمح ، وَرثِاَءِ مَاضِيهِمح وَهِجَاءِ خُصُومِهِمح سَابِِِمح وَتاَريُِِهِمح أَحح

لَانَ. إِنَّهُ  ذح  الخحِ
 

اَ أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ  : ليَحسَ كُلأ مَا يَُُبأ يُ نَالُ، وَلَا كُلأ مَا يُ رحغَبُ يَ تَحَقَّقُ؛ إِنََّّ
راَدَةِ اللَّهِ  نِ وَمَشِيئَةٍ هِيَ خَاضِعَةٌ لِإِ لُ بأَِنَّ كُلَّ إِراَدَةٍ في الحكَوح يماَنُ وَالحقَوح بُ الإحِ يََِ

لَِيلُ وَتاَبِعَةٌ لِمَشِ  رُ شَوَاهِدَ؛ فَ هَذَا إِب حراَهِيمُ الخح ثِلَةُ الَّتِِ سَنَسُوقُ هَا خَي ح َمح يئَتِهِ؛ وَالْح
لََمُ - كَمح حَرَصَ عَلَى هِدَايةَِ أبَيِهِ وَخَاطبََهُ بِكُلي لُطحفٍ وَأدََبٍ،   -عَلَيحهِ السَّ

َلِ عِبَارَةٍ؛ ) لُوبٍ، وَأَجْح سَنِ أُسح كَ عَذَابٌ ياَ أبََتِ إِنِّي وَبأَِحح أَخَافُ أَنْ يَمَسَّ
يْطاَنِ وَليًِّا لئَِنْ لَمْ تَ نْتَهِ ؛ فَ رَدَّ: )[45مَرحيَََ: (]مِنَ الرَّحْمَنِ فَ تَكُونَ للِشَّ
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رحكَ، وَخَسِرَ [46مَرحيَََ: (]لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ؛ فَ رَضِيَ أبَوُهُ الشي
لَانُ. ذح وححِيدَ؛ إِنَّهُ الخحِ  الت َّ

 
لََمُ -ثَُُّ نوُحٌ  نأورُ وَفَ تَحَتِ -عَلَيحهِ السَّ ا فاَرَ الت َّ ؛ كَمح حَرَصَ عَلَى نَََاةِ ابحنِهِ! فَ لَمَّ

مِنُونَ مَعَهُ، وَفي  فِينَةَ، وَالحمُؤح ضُ عُيُونَ هَا، ركَِبَ نوُحٌ السَّ َرح وَابَ هَا، وَالْح مَاءُ أبَ ح السَّ
بَةِ يُ نَادِي  سِهِ مِنَ هَذِهِ اللَّحَظاَتِ الصَّعح تهِِ؛ حَتََّّ يَ نحجُوَ بنَِ فح اب حنَهُ لقَِبُولِ دَعَوح

تِ الحمُحَقَّقِ؛ قاَلَ سُبححَانهَُ: ) لِكِ وَالحمَوح وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ  الحغَرَقِ الحمُهح
كُنْ مَعَ كَالْجِبَالِ وَناَدَى نوُحٌ ابْ نَهُ وكََانَ فِي مَعْزِلٍ ياَ بُ نَيَّ اركَْبْ مَعَنَا وَلََ تَ 

رِ [42هُودٍ: (]الْكَافِريِنَ  صِمُهُ مِنح أمَح َقُ أَنَّ جَبَلًَ مَا يأَحوِي إلِيَحهِ يَ عح َحِح ؛ فَظَنَّ الْح
وَاجًا مُتَلََطِمَةً   نَ يحهِ أمَح يعًا، وَهُوَ يَ رَى بأِمُي عَي ح ضِ جَِْ َرح راَقِ الْح اللَّهِ الحقَاضِي بإِِغح

بَِالِ عَاتيَِةً؛ حَيحثُ قاَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَ عْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قاَلَ لََ لَ: )كَالْح
نَ هُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ  عَاصِمَ الْيَ وْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلََّ مَنْ رحَِمَ وَحَالَ بَ ي ْ

لَمُ [43هُودٍ: (]الْمُغْرَقِينَ  لَانِ. -يقَِينًا-، وَهُنَا تَ عح ذح  عَاقِبَةَ الخحِ
 

ةَِ وَيَُُاوِلُ نَ  مَ عِلحمِهِ  -كَذَلِكَ -بِأ الرَّحِح هِ للِت َّوححِيدِ؛ فَ لَمح يُ وَفَّقح لَهاَ، رَغح وَةَ عَمي دَعح
ةِ مَا جَاءَ بهِِ ابحنُ أَخِيهِ؛ فَ هُوَ الحقَائِلُ:   بِصِحَّ
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ياَنِ الحبََيَِّةِ دِينَا دٍ *** مِنح خَيرحِ أدَح تُ بأَِنَّ دِينَ مَُُمَّ  وَلَقَدح عَلِمح
تَ أنََّكَ ناَصِحٌ *** وَلَقَدح صَدَقحتَ، وكَُنحتَ ثََُّ أمَِينَاوَدَعَوح   تَنِِ وَزَعَمح

ياَنِ الحبََيَِّةِ دِينَا تُ بأِنََّهُ *** مِنح خَيرحِ أدَح تَ دِينًا قَدح عَلِمح  وَعَرَضح
تَنِِ سََححًا بِذَاكَ مُبِينَا  لَوحلَا الحمَلََمَةُ أوَح حِذَارُ مَسَبَّةٍ *** لَوَجَدح

 
هِ، وَلَا  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -وَيَ تَ قَطَّعُ قَ لحبُ النَّبِي  راَضِ عَمي عح ألََمًا وَحُزحناً لِإِ

لَنَ رسَِالتََهُ  ءٍ مُنحذُ أعَح ارُ قُ رَيحشٍ بِشَيح هُ كُفَّ وَتهَُ مِنح أَنح يَمسََّ غَراَبةََ؛ فَ قَدح حَِاَهُ وَدَعح
 ، وَمَِّا قاَلهَُ: وَحَتََّّ أتََ تحهُ مَنِيَّتُهُ 

دَ في الت أراَبِ دَفِينَا عِهِمح *** حَتََّّ أوَُسَّ  وَاللَّهِ لَنح يَصِلُوا إلِيَحكَ بَِِمح
ركَِ مَا عَلَيحكَ غَضَاضَةٌ *** وَابحشِرح بِذَاكَ وَق َّرَ مِنحهُ عُيُوناَ دعَح بأَِمح  فاَصح

 
وَتَهُ، وَفي مَرَضِهِ الَّذِي تُ وُفييَ ي َ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -ولَحَ يَ زَلح  رِضُ عَلَيحهِ دَعح عح

أَيْ عَمِّ، قُلْ: لََ إِلَهَ إِلََّ اللَّهُ، كَلِمَةٌ أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ فِيهِ جَاءَهُ؛ فَ قَالَ: "
هَا أبَُ اللَّهِ  هُ عَن ح مٍ؛ فَصَدَّ تَ هَا صَدِيقُ سُوءٍ، وَجَلِيسُ شُؤح لٍ، "، وكََانَ مَعَهُ وَق ح و جَهح

لهِِمَا: "ياَ أبَاَ طاَلِبٍ، تَ رحغَبُ عَنح مِلَّةِ عَبحدِ  وَعَبحدُ اللَّهِ بحنُ أَبِّ أمَُيَّةَ، بِقَوح
ءٍ كَلَّمَهُمح بهِِ: عَلَى مِلَّةِ  الحمُطَّلِبِ!"، فَ لَمح يَ زاَلَا يُكَليمَانهِِ، حَتََّّ قاَلَ آخِرَ شَيح
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َةِ عَبحدِ الحمُطَّلِبِ..."، فَحَزنَِ نَ  هُ لَحَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -بِأ الرَّحِح أَنَّ عَمَّ
وَتهِِ؛ فَأنَ حزَلَ اللَّهُ  إِنَّكَ لََ تَ هْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ : )-تَ عَالَ -يُ وَفَّقح لِدَعح

نَّهُ ؛ إِ [56الحقَصَصِ: (]اللَّهَ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 
لَانُ. ذح  الخحِ

 
رِضُ عَلَيحهِ  َةِ غُلََمًا يَ هُودِيًّا في مَرَضِهِ، فَ يَ عح قِفٍ مُغَايِرٍ يَ زُورُ نَبِأ الرَّحِح وَفي مَوح

لََمَ، فَ يَ نحظرُُ الحغُلََمُ الحيَ هُودِيأ إِلَ أبَيِهِ  سح ، فَ قَالَ لَهُ أبَوُهُ: -وَهُوَ عِنحدَهُ -الإحِ
، فَخَرجََ النَّبِأ "أَطِعح أبَاَ الحقَاسِ  لَمَ ذَلِكَ الحغُلََمُ، ثَُُّ تُ وُفييَ صَلَّى اللَّهُ -مِ"؛ فَأَسح

"، ثَُُّ قاَلَ: الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي أنَْ قَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ وَهُوَ يَ قُولُ: " -عَلَيحهِ وَسَلَّمَ 
فِيقُ.صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " وح  "؛ إنَِّهُ الت َّ

 
تَ غحفِرُوا اللَّهَ.أقَُولُ ق َ  لِ هَذَا، وَلَِ لَكُمح فاَسح  وح
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 الخطبة الثانية: 
 

دُ:  نَاَمِ؛ وَبَ عح لََمُ عَلَى خَيرحِ الْح لََةُ وَالسَّ لََمِ، وَالصَّ سح مَةِ الإحِ دُ للَِّهِ عَلَى نعِح مح  الححَ
 

قَّ وَ أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ  فِيقِ أَنح تَ رَى الححَ وح رِ َِ طرَيِقَهُ، وَتُدَلَّ : إِنَّ عَدَمَ الت َّ تَ عح
لَانِ؛  ذح بَابِ الخحِ سَبِيلَهُ، ثَُُّ لَا تُ وَفَّقَ لِسُلُوكِهِ وَالحمُضِيي عَلَيحهِ لَِْيي سَبَبٍ مِنح أَسح

لعَِبحدِ اللَّهِ بحنِ سَلََمٍ، وكََانَ  -رَضِيَ اللَّهُ تَ عَالَ عَنحهُ -أَلَا تَ رَى مَا قاَلَهُ عُمَرُ 
، يَ هُودِيًّا فَ  رِ ُِ وَلَدَكَ؟"، قاَلَ: "نَ عَمح دًا كَمَا تَ عح رِ ُِ مَُُمَّ لَمَ: "أَكُنحتَ تَ عح أَسح

تُهُ"؛  تِهِ فَ عَرَف ح ضِ بنَِ عح َرح َمِيِن في الْح مَاءِ، عَلَى الْح َمِيُن مِنَ السَّ ثَ رَ، نَ زَلَ الْح وَأَكح
رفَِةِ فَ  رهُُ كَثِيٌر مَِّنح عَرَفَهُ بِِذَِهِ الحمَعح نَمَا غَي ح بَ رَ وَأعَحرَضَ.بَ ي ح تَكح  اسح

 
يََاةِ عَبْدَ اللَّهِ  تًا طَويِلًَ في مَشَاغِلِ الحح جَبُ مِنح إِنحسَانٍ يُمحضِي وَق ح : إِنَّكَ لتََ عح

اَ مَُُرَّمَاتِِاَ؛ لَكِنَّهُ  ضِي سَاعَاتٍ طَوَالًا في مُبَاحَاتِِاَ وَمُتَعِهَا، وَرُبََّّ وَدُرُوبِِاَ، وَيَ قح
اَ نَشَرَ فِيهِ الت َّغحريِدَاتِ، وَجَعَلَ يَ تَبَ رَّمُ مِنح إِمَ  طُحبَةَ، وَرُبََّّ لََةَ أَوِ الخح امٍ أَطاَلَ الصَّ

يحسِيِر  اَ سَاقَ لَكَ مِنح آياَتِ الت َّ طِيبَ حَدِيثَ مَََالِسِهِ، وَرُبََّّ مَامَ أَوِ الخحَ ذَلِكَ الإحِ
لَةِ  ءَ الحكَثِيَر... وَليَحسَ سِوَى الحغَفح يح رِحمَانِ. وَالريفحقِ الشَّ  وَالحح
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ركَِ  رَى ليُِدح اَ مِنح مَدِينَةٍ لُِْخح طَعُ الحمَسَافاَتِ الطَّويِلَةَ مِنح حَيٍّ لِْخَرَ، وَرُبََّّ يَ قح
لَةٍ أوَح  مِ الِافحتِتَاحِ، أَوح يُشَاركَِ في حَفح ظَى بَِِصح افحتِتَاحَ مَطحعَمٍ أَوح كَافِيهح؛ ليَِحح

جِدِ الَّذِي يُلََصِقُ بَ يحتَهُ وَوَظِيفَتَهُ وَعَمَلَهُ... إِنَّهُ مُنَاسَبَةٍ، وَهُوَ لَا يَُحضُرُ  للِحمَسح
فِيقِ. وح رِحمَانُ وَعَدَمُ الت َّ  الحح

 
َ دِراَسَةٍ وَتَََصأصٍ  ريِنَ عَامًا بَ ينح اَ تَََاوَزَ الحعِشح راً طَويِلًَ رُبََّّ ضَى عُمح ضُ أمَح وَالحبَ عح

دَهَا وَتَحضِيٍر، قَضَى  لِهِ وَمَُحتَمَعِهِ، ثَُُّ تَََرَّجَ بَ عح هَا سَنَ وَاتٍ بعَِيدًا عَنح أَهح مِن ح
عِبُ أَنح يََحلِسَ دَقاَئِقَ ليَِتَ عَلَّمَ آيةًَ  تَصح لِيمِ؛ لَكِنَّهُ يَسح عح وَدَخَلَ سُوقَ الحعَمَلِ وَالت َّ

لُوَهُ... ألَيَحسَ  رِحمَانَ!أَوح حَدِيثاً، أوَح يَُحفَظَ جُزحءًا أوَح يَ ت ح  هُوَ الحح
 

وَالَ الطَّائلَِةَ في تَحقِيقِ رَغَبَاتِ بَطحنِهِ  َمح رِ ُِ الْح صٌ يَصح شَتَكَ شَخح وَيثُِيُر دَهح
جِزُ  سُهُ يَ عح عَتِهِ، ثَُُّ هُوَ نَ فح لََتهِِ وَمُت ح كَنِهِ وَسَيَّارتَهِِ وَرحِح وَفَ رحجِهِ وَلبَِاسِهِ وَشُرحبهِِ وَمَسح

رُوبٍ، عَنح مَعُونةٍَ يُ قَدي  ضِي حَاجَةً لِصَدِيقِهِ، أوَح يُ فَريجُ عَنح مَكح هِ، أوَح يَ قح مُهَا لرَِحِِِ
مَةِ قَريِبٍ، أَوح يَ تَ فَقَّدُ جَاراً، أَوح يغُِيثُ  رِضُ مُُحتَاجًا، أَوح يَكُونُ في خِدح أَوح يُ قح
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رَبةٍَ، وَمَتََّ دُعِيَ لِ  رَبةٍَ، أَوح يتَِيمًا ذَا مَقح كِينًا ذَا مَت ح رُدُ  مِسح ئًا، يَسح تَهُ مُتَ لَكي ذَلِكَ رأَيَ ح
فِيقُ. وح رحَُ كَافَّةَ هُُُومِهِ... إنَِّهُ الت َّ  كُلَّ الحتِزاَمَاتهِِ، وَيَشح

 
وَاصُلِ،  لَتِهِ صَفَحَاتِ الت َّ مِهِ وَليَ ح صٍ يُ قَليبُ خِلََلَ يَ وح شَةُ مِنح شَخح هح وَتأَحخُذُكَ الدَّ

لًَ مِنح تَطحبِيقٍ لِْخَرَ  يٍّ مُتَ نَ قي طَعٍ صِحي ، وَمِنح حِسَابٍ لثِاَنٍ، يَ تَ رَيَّثُ عِنحدَ كُلي مَقح
هِِ؛ لَكِنَّهُ  قِفٍ ريِاَضِيٍّ وَفُكَاهِيٍّ وَمُوسِيقِيٍّ وَغَيرح ، وَيَ نحسَجِمُ مَعَ كُلي مَوح وَغِذَائِيٍّ

َسَفِ - عِظةٌَ لَحَ يطُِقح سَََ  -لِلْح طَعٌ قُ رحآنٌِّ، أَوح مَوح اعَهُ، بَلح يَ تَحَوَّلُ مَتََّ صَادَفَهُ مَقح
فِيقِ! وح لَانِ وَعَدَمِ الت َّ ذح رهِِ؛ ألَيَحسَ هَذَا مِنَ الخحِ هِِ مِنح فَ وح  لغَِيرح

 
صًا يَ بححَثُ عَنح فُ رَصِ عَمَلٍ كَثِيرةٍَ؛ فَ هُوَ يُ رحسِلُ سِيرتَهَُ  وَمِنَ الحعَجَبِ أَنَّ شَخح

اتيَِّةَ هُنَا، وَيقُِيمُ مُقَابَلََتٍ هُنَاكَ  ، وَيَُحضُرُ لقَِاءَاتٍ، وَيَُحريِ اتيصَالَاتٍ؛ لَكِنَّهُ الذَّ
َسَفِ - عِ  -لِلْح دٍ لنَِ فح رَةِ دِينِهِ، أوَح يَ بحذُلح أقََلَّ جُهح نََ سَبَبٍ لنُِصح مح أدَح لَحَ يُ قَدي

يَاهُ وَ  فَعُهَا في دُن ح سِهِ في سَبِيلِ صَلََحِهَا وَمَا يَ ن ح راَهُ، ثَُُّ مَُحتَمَعِهِ، وَلَا حَتََّّ لنَِ فح أُخح
بِهَا،  يَاهُ وَوَسَائِلِ كَسح تَدَى لِطرَيِقِ دُن ح دِينِِ اللَّهُ، وَالحغَريِبُ كَيحفَ اهح يُ رَديدُ: سَيَ هح

رِحمَانِ!. لَهَا؟... وَليَحسَ سِوَى الحح راَهُ وَسَبِي ح  لَكِنَّهُ أَضَلَّ طرَيِقَ أُخح
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بًا وَحَسَبًا وَجَْاَلًا؛ فَ يَتَ زَوَّجُ تاَرَةً وَيطُلَيقُ كَيحفَ وَصَلَ للِزَّوحجَةِ الَّتِِ يرُيِدُهَا نَسَ 
ناً وَشَركَِةً! وكََيحفَ  يَّارَةِ الَّتِِ يَ رحغَبُ هَا مُودِيلًَ، وَلَوح رَى! وكََيحفَ تََصَّلَ عَلَى السَّ أُخح

هَا! وكََيحفَ مَلَكَ الحعَقَارَ الَّذِي يُُِ  كَنَ الَّذِي بَ لَغَ الحوَظِيفَةَ الَّتِِ يَطحمَحُ إلِيَ ح بأهُ وَالسَّ
الِحاَتِ عَاجِزٌ، وَفي الحعَزاَئِمِ  خِرَةِ فاَشِلٌ، وَفي الصَّ نَمَا هُوَ في أمُُورِ الْح وَاهُ! بَ ي ح يَ هح

لَانُ. ذح لَمح أنََّهُ الخحِ  خَوَّارٌ... لتَِ عح
 

تُكَ باِلحبَاطِلِ، وَلَا يَ رحتَفِعَ باِلححَ عَبْدَ اللَّهِ  لَانُ! أَنح : أَنح يَ رحتَفِعَ صَوح ذح قي فَذَلِكَ الخحِ
لَانُ! أَنح  ذح هَضَ لبَِطحنِكَ وَفَ رحجِكَ وَلَا تُ نحهِضَكَ لِدِينِكَ وَفَ رحضِكَ فَذَلِكَ الخحِ تَ ن ح
تَ غَارَ عَلَى ضَيَاعِ نعَِالِكَ وَلَا تَ غَارَ عَلَى ضَيَاعِ عِرحضِكَ وَوَقحتِكَ وَوَلَدِكَ فَذَلِكَ 

لَانُ! أَنح يَ رحتَ  ذح تِلََلِ نِظاَمِ شَركَِتِكَ أَوح الخحِ تَ زَّ مَنحصِبُكَ عَلَى اخح تُكَ وَيَ هح فِعَ صَوح
تُكَ عَلَى حَدٍّ مِنح حُدُودِ اللَّهِ وَرَسُولهِِ يُ نحتَ هَكُ...  سَتِكَ، ثَُُّ لَا يَ رحتَفِعَ صَوح مُؤَسَّ

لَانُ. ذح  فَذَلِكَ الخحِ
 

ضُ ذَرحعًا، وَتَ تَأَزَّمَ  َرح هُكَ عَلَى  أَنح تَضِيقَ بِكَ الْح سُكَ وَيَ تَمَعَّرَ وَجح عَلَيحكَ نَ فح
ءٌ مِنح  صِيلِهَا؛ ثَُُّ لَا يَكُونُ شَيح تَ لتَِحح تَ هَدح لَحَةٍ سَعَيحتَ وَراَءَهَا وَاجح فَ وَاتِ مَصح
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فِيقُ لِمَنح شَاءَ اللَّهُ  خِرَةِ... إِنَّهُ الت َّوح مَالِ الْح ءٌ مِنح أعَح -ذَلِكَ كُليهِ إِذَا فاَتَكَ شَيح
 !-ياَ كِراَمُ 

 
، وَتَطحلُبُ  هَرُ في مَصَالِحِهِمح ، وَتَسح يَوِيَّ ن ح بَلِ أَوحلَادِكَ الدأ تَ قح بَلِكَ وَمُسح تَ قح تَمأ لِمُسح تَ هح
لََحِهِمح  عَى في إِصح ؛ لَكِنَّكَ لَا تَسح لِهِمح رَةً لَِْجح رِبُ يَمحنَةً وَيَسح ، وَتَضح فَاعَةَ لَهمُح الشَّ

. نِ تَ رحبيَِتِهِمح لَانُ.وَحُسح ذح  .. إِنَّهُ الخحِ
 

تًا، ثَُُّ لَا  ضِيَ لَهاَ وَق ح هَا ثََنًَا وَتَ قح فَعَ عَلَي ح صِيَةِ بِقَدَمِكَ وَتَدح عَى إِلَ الحمَعح أَنح تَسح
لَانُ! أَنح تُسَويقَ للِحبَاطِلِ،  ذح يَكُونُ ذَلِكَ في طاَعَةِ اللَّهِ وَمَرحضَاتهِِ فَذَلِكَ الخحِ

رةٌَ لحَِقٍّ وَتُ رَويجَ لَهُ، وَتَ  مًا، ثَُُّ لَا يَكُونُ مِنحكَ نُصح لُغَ فِيهِ حَجح كُونَ فِيهِ رَقحمًا، وَتَ ب ح
رِحمَانُ. لِهِ... فَذَلِكَ الحح نٌ لَِْهح  وَلَا عَوح

 
ريَِّةَ،  َوحسََِةَ الحفَخح لََتِ الحعَاليَِةَ، وَيَمحلِكُ الْح صًا يَُحمِلُ الحمُؤَهي نِِ أَنَّ شَخح مَاذَا يَ عح

تُبُ، لَكِنَّ  رأَُ وَلَا يَكح يٌّ لَا يَ قح رهُُ أمُي نَمَا غَي ح قِعًا وَحَيَاةً ضَنحكًا، بَ ي ح راً مُدح هُ يعَِيشُ فَ قح
وَةً أوَح  ، ثَُُّ هُوَ يَ تَ رأََّسُ بَ لَدًا أَوح يَمحلِكُ ثَ رح أَوح حَصَلَ عَلَى الِابحتِدَائيَِّةِ فَ قَطح

فِيقُ الرَّبَّانِأ  وح رَةً... إِنَّهُ الت َّ ! شُهح لهَِيأ تِيَارُ الإحِ  وَالِاخح



 17 من 15  

 
فِيقَ عَزيِزٌ وَعَظِيمٌ، وَلَِْهُيَيَّتِهِ أمََرَناَ رَب أنَا بِطلََبِهِ، ليَحسَ  -عِبَادَ اللَّهِ -وَأَخِيراً  إِنَّ الت َّوح

عَةٍ مِنح ركََعَاتِِاَ؛ قاَلَ ابحنُ الحقَييمِ  : "وَمِنح -رَحَِِهُ اللَّهُ -في صَلََتنَِا، بَلح في كُلي ركَح
قَ كُلي ضَرُورَةٍ، وَبطُحلََنُ  وَةِ فَ وح عح طِراَرُ الحعَبحدِ إِلَ سُؤَالِ هَذِهِ الدَّ لَمُ اضح هُنَا يُ عح

دَايةَ؟!". أَلُ الهحِ تَدِينَ فَكَيحفَ نَسح لِ مَنح يَ قُولُ: إِذَا كُنَّا مُهح  قَ وح
 

نحسَانِ عَوح أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ  فَعُهُ : مَا لَحَ يَكُنح لِلْحِ فِيقٌ مِنحهُ فَلََ يَ ن ح نٌ مِنَ اللَّهِ وَتَ وح
كَانيَِّاتٍ، وَلَا يُسَاعِدُهُ مَا يَمحلِكُهُ مِنح شَهَادَاتٍ  مَا يَمحلِكُ مِنح أدََوَاتٍ وَإِمح

راَتٍ، وَلَا مَا يَ تَمَتَّعُ بهِِ مِنح ذكََاءٍ وَمَهَاراَتٍ؛ قاَلَ اللَّهُ  فَمَا : )-تَ عَالَ -وَخِب ح
هُمْ سَمْعُهُمْ وَلََ أبَْصَارهُُمْ وَلََ أَفْئِدَتُ هُمْ مِنْ شَيْءٍ أَغْنَى  قَا ِِ: (]عَن ْ َحح الْح

26]. 
 

لَمُ لِمَاذَا كَانَ  لََمُ -وَمِنح هُنَا تَ عح لََةُ وَالسَّ عُوَ دُبُ رَ   -عَلَيحهِ الصَّ حَريِصًا أَنح يَدح
 "؛ فَ :وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ  اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ كُلي صَلََةٍ: "

تِهَادُهُ  نٌ مِنَ اللَّهِ للِحفَتََّ *** فَأَوَّلُ مَا يََحنِِ عَلَيحهِ اجح  إِذَا لَحَ يَكُنح عَوح
ءٍ مِدَادُهُ  نُ اللَّهِ للِحعَبحدِ وَاصِلًَ *** تأَتََّى لهَُ مِنح كُلي شَيح  وَإِنح كَانَ عَوح
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راَجِ الحمُنِيِر؛ حَيحثُ أمََركَُمح بِذَلِكَ  وَصَلأوا وَسَليمُوا عَلَى الحبَشِيِر النَّذِيرِ، وَالسي

بَِيُر؛ فَ قَالَ في كِتَابِهِ: ) ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا الحعَلِيمُ الخح
ا زاَبِ: (]تَسْلِيما َحح  [.56الْح

 
ينِ. دَاءَ الدي دَاءَكَ أعَح ذُلح أعَح لِمِيَن، وَاخح لََمَ وَالحمُسح سح  اللَّهُمَّ أعَِزَّ الإحِ

 
الِحةََ  هُمُ الحبِطاَنةََ الصَّ تَ نَا وَوُلَاةَ أمُُورنِاَ، وَارحزقُ ح لِحح أئَِمَّ طاَننَِا، وَأَصح اللَّهُمَّ آمِنَّا في أَوح

 النَّاصِحَةَ.
 

فِرح للِحمُ  قي  اللَّهُمَّ اغح َعح عَلَى الححَ ، وَاجْح َ قُ لُوبِِِمح لِمَاتِ، وَألَيفح بَ ينح لِمِيَن وَالحمُسح سح
.  كَلِمَتَ هُمح

 
خِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا وَوَالِدِينَا عَذَابَ الحقَبَحِ  يَا حَسَنَةً، وَفي الْح ن ح رَب َّنَا آتنَِا في الدأ

 وَالنَّارِ.
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هَى عَنِ : إِنَّ اللَّهَ يأَحمُ عِبَادَ اللَّهِ  سَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الحقُرحبََ، وَيَ ن ح حح لِ وَالإحِ رُ باِلحعَدح
 ، رُونَ؛ فاَذحكُرُوا اللَّهَ يَذحكُرحكُمح شَاءِ وَالحمُنحكَرِ وَالحبَ غحيِ يعَِظُكُمح لَعَلَّكُمح تَذكََّ الحفَحح

بَ رُ، وَاللَّ  رُ اللَّهِ أَكح ، وَلَذكِح كُرُوهُ عَلَى نعَِمِهِ يزَدِحكُمح نَ عُونَ.وَاشح لَمُ مَا تَصح  هُ يَ عح
 
 
 
 


